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بمـناسبـة حصـوله على جـائزة محتـرمة في
بلــد أوربي، وهــذه الجــائــزة مخـصـصــة إلــى
أدباء أجـانب يكتـبون بلغـة أهل البلـد، كتب
أحد الأدبـاء العـرب مقـالة طـويلـة عريـضة
في تحقير الثقـافة العـربية التـي لم تحترم
مـواهـبه ولم تقـدرهـا حق قـدرهـا، فـمن أين
للرواية أن تكـون ذات موقع مهم عند شعب
أكـثــــره مـن الأمـيــين، وفي مجـتــمع لـيـــسـت
القـراءة والـكتـابــة من عـاداتـه، ولا الثقـافـة
الحـديثة من صـناعته، وأنـا هنا أشـدد على
الـثقـــافـــة الحـــديـثــــة، لأنه أمـــر لـم يـــذكـــره
الكــاتـب العــربـي في مقــالـته وأنــا أقـصــدهــا
هنـا، ذلـك إن نحن تحــدثنـا عـن الثقـافـات

هـل يحـق لـــنــــــــــا أن نـقــــــــــول هــــــــــذا؟ 
القاهرة وبغداد ودمشق والرياض وبيروت.

يــبقــــى شـيء آخــــر، وإن كـنــت سعـيــــدا مــثل
غيــري بهــذا المعـطــى الــذي قـــدمه الكـــاتب
وبلـغة غـريبـة عليـه، واستطـاع أن ينتـج أدبا
بلـغتـهم وحــاز علــى جــائــزة من جــوائــزهم،
ولكـن ومـن أجل أن لا نـبـــالـغ فهـي جـــائـــزة
علــــى قـــــدر مجـــــالهـــــا، فهـي تمــنح لـكــــاتـب
أجنـبي كـتب بلغـتهم، وبــالتــالي فهـو نـسبـة
لهم لا تـومـاس مــان ولا هيـرمـان هـسه ولا
يـنظـر إليه بـوصفه كـاتبــا من جنـس أدبهم
ومـــن روح ثقــــــافـــتهــم، ولــيــــس هــــــو أفــــضل
كتـابهـم، بيـنمـا يمكـنه هنــا ومعنـا أن يكـون
تـومـاس مـان أو هيـرمـان هـسه في ثقـافـتنـا،
أقصـد كقـدر هـؤلاء في ثقـافـتهم، بـالنـسبـة
لنا يمكنه أن يكون ما كانه نجيب محفوظ
في ثقـافـتنـا، ومـا سـيكـونـه أيضـا...وســؤالي
هــو لمــاذا نـتعلق بــأدوار صـغيــرة في ثقــافــات
أخـرى ولا نطلب لأنفـسنا أدوارا رئيـسية في
ثقـــافـــاتـنـــا...حـتـــى وإن كـــانــت ثقـــافـــاتـنـــا
هـامـشيـة وظــرفيـة في عـالـم اليــوم، فهي في

الأقل رئيسية لدينا.

يطـلق عليه فــاتيمـو سحـر العـالم...الغـرب
أزاح عــن نفـــسـه سحــــر العــــالـم، والإنـــســــان
الحــديث بـالـرغـم من ثـراه وثقــافتـه العليـا
بدأ يعاني من ثغـرة روحية، فالحداثة التي
تهتم بـالقضـايـا الاقتصـاديـة أو الـسيـاسيـة
تهــمل كل حـــاجـــاتـنـــا الأســـاسـيــــة...وهكـــذا
تـكفلـت الــروايــة إلــى حــد كـبـيــر بمــا كـبـَتـَه

العلمُ وأقصاه...
الأمـر لــدينـا مخـتلف تمـام الاخـتلاف فمـا
زال عــــالمـنــــا الــــسحــــري قــــائـمــــا، ومــــازالـت
التــواكليـة والـنظــرة الغيـبيـة هـي المهيـمنـة،
ولـــم يــــــســـتــــطـع الـعـلـــم أن يـحــــــــررنــــــــا مـــن
المجهول..فأين الرواية في مجتمعات لديها
هــــذا المعـــادل المـــوضـــوعـي وهـي لـم تـفقـــده
بعـد...وهـذا مـا فـات كـاتبنـا في مقـالته، هل
ســــنــــتـــــــــســــــــــــاوى مـع الـغــــــــــــرب في قــــــــــــراءة
الـروايـة..مـستحـيل..لأن المعطـى التـاريخي
مخـتـلف تمـــامـــا..إنـه مخـتـلف إلـــى درجـــة
كـبيــرة ومن المـسـتحـيل أن تـتحــول الــروايــة
هي الأدب الشعبي في هذا العصر وإن كانت
تـتـــسع قــــراءتهـــا في المـــدن الحـــديـثـــة، مـثل

روايـــــة ويقــــرأ، يـنــــدر أن تـــــدخل المـتـنــــزه أو
البـارك دون أن تجـد أحـد هـؤلاء الغـربـيين
لا يقرأ روايـة، والروايـة تحديـدا، فهي الفن
الـــذي يـلعـب دورا هـــائـلا وخلاقـــا في حـيـــاة
الــطبقـات الـشعـبيــة والبــسيـطــة في العــالم
الغـربي، وهي التـي يعبر تعـبر عن حـياتهم،

وهذا أمر نجهله تماما في ثقافتنا؟
ولكن الحـداثـة ...لهـا مكـان وزمـان وليـست
مـــطـلقــــــة دون شــك....لهــــــا أرض حــــــدثــت
عليها، ولهـا معطيـات تاريخـية واجتمـاعية
وسيـــاسيـــة وليــست أمــرا مـطلقــا أبـــدا، هي
لــيــــســت الــثــــــورة الــنــيــــــولــيــتــيـكــيــــــة الــتــي
استـوعبـتها جـميع الثقـافات وتـبنتهـا، لقد
حـــدثـت الحـــداثـــة والـثـــورة الـصـنـــاعـيـــة في
فـضــاء ثقــافي محــدود: ايـطـــاليــا، فــرنـســا،
ألمــانيــا، انجلتـرا، أمــا نحن فـلم نعـرف هـذه
الحـــــداثـــــة إلا مـع العـــصـــــر الحـــــديـــث، مع
نـابليـون في دخـوله إلـى مصـر، ولـكننـا علـى
الصعيـد العملي لم نشهد حـداثة حقيقية
مــطلقـــة؟ لمـــاذا؟ لأنـنـــا بـبــســـاطـــة مـــا زلـنـــا
نعيـش علـى خــزانٌ من الأفكـار يمـنحنـا مـا

والمظلمـة، ومنحـته الحريـة والعلم... ولكن
هذه المعرفة العلميـة الخلاقة والحرة أيضا
أفقـدته العـالـم السحـري الـذي كـان يعـيش
علـيه، أفقـــدته الــرمــوز الــروحـيـــة، أفقـــدته
الأسس الأسـطوريـة العميقـة والقـوية، لأن
الـــوهـم قـــد زال عـن حـيـــاته مــطلقـــا...أمـــا
التعــويض الـذي قــدمته الحـداثـة الغـربيـة
بـــــديلا عـن الحـيــــاة الــــروحـيـــــة فهـــــو الفـن

والأدب.
وهكذا لعبت الـرواية دورا أساسيـا في تعزيز
الحالـة الحلمـية والـوهميـة من جهـة، ومن
جهة أخرى أسهمـت إسهاما كاملا في تربية
الذوق الـروحي والأخلاقـي والإحسـاسي في
العــالـم الغــربـي، لقــد عــوضـت الــروايــة في
الغـرب ما أهمله العلـم تماما، وبـذلك نجد
العــالـم الغـــربي والإنـســان الغـــربي يـــرتبـط

ارتباطا كاملا بالرواية...
ينـدر أن تـدخل بـيت أحـد الغـربـيين دون أن
تجـد الروايات في المكتبة، يندر أن تصعد في
الـبــاص أو في المـتــرو أو في الـطــائــرة دون أن
تجـــد أحـــد الـــراكـبـين هـنــــاك يحـمل بـيـــده

فـلا مـجـــتـــمـع مـــن دون ثـقــــــــافــــــــة، حـــتــــــــى
الشفـاهيـة منهـا، أما الـرواية فهـي بطبـيعة
الأمر ترتبط ارتباطا كاملا بعصر الحداثة
الغــربي، وبــالتــالي سـتكـون ثقـافـتنـا بـوجه
من الـوجوه مـحرومـة منـها، وسـأبين وجـهة
نـظري هنـا من الأمر بـرمته، دون أن أنـتقد
وجهــــة نــظــــر الـكــــاتــب العــــربــي وأدافع عـن
ثقــــافــــات مـهجــــورة، أو أكــــون في جــــانــبه في
الـدفـاع عـن ثقـافـة حــديثـة غــربيـة، ثـريـة،

واستطيقية أيضا:
تـرتـبط مغـامـرة الحـداثـة في الغــرب بعصـر
الـصـنـــاعـــة الـــذي لـم نعـــرفه إلا مـتـــأخـــرا،
والحـداثـة وهي نتـاج العـالم الـصنـاعي هي
التي أخـرجت الإنسان الـغربي من المقدس،
ومـن جلالـــة الــسلـطـــة، ومـنحــته المغـــامـــرة
الفــاوسـتـيــة لـيــؤســس ذاته بـــذاته ويـتـمـتع
بـالحق والقـانـون، وكلنـا –وإن نحن بـدرجـة
أقل- مـن نتـاجـات هــذه الفـاوسـتيــة اليـوم،
ولــولاهـــا لكـنـــا بقـيـنــا مـتــشـبـثـين بعقــائــد
الـقرون الـوسطـى، فهي حـررتنـا كمـا حررت
الغـــــربــيــين مــن قــيـــــود الحــيـــــاة الجــــــاهلـــــة

الانــثـــــروبـــــولـــــوجــي الحــــــاج جلال آل أحمـــــد في مـكـــــة 
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مــــن مــــنــــــــــابـع لـلالـهــــــــــام الــــــــــروحــــي
والـتـــربـــوي، ولـيغـــدو الحج مـنـــاسـبـــة
استـثنــائيــة لاعــادة بنــاء الـشخـصيــة
المـسلمة، واعـدادها اخلاقـيا ومعنـويا،
لتجــسيـد رسـالــة الاسلام في الحيـاة،
وبــالتــالي تجــسيــد التـســامـح وقبــول

الاخر، والامن والسلام. 

واذكــاره، وعـنــدمــا كـنـت اقــرأ حــالاته،
اتعــطــش بـــوجـــد وشـــوق الـــى الـبـيـت
الحـــرام، والمنـــاسك المقــدســـة، واتمنــى
ان اتمـثل تلك الحــالات والابتهـالات،
بـل اتمـــنـــــــــى ان يـــــطـــــــــالـع الحـجـــــــــاج
والمـعــــتــــمــــــــــرون رحـلــــــــــة آل احــــمــــــــــد،
ليـنفتحـوا علـى مـا تختـزنه المنـاسك

اليوم. 
5- ليـست يــوميــات آل احمـد تـأملات
في استجـلاء الابعاد الـتربـوية لعـبادة
الحج، واسـتـيحـــاء فلــسفـــة كل واحــد
مـن المنـاسـك، كمــا فعل بعـض الــذين
كـتـبــــوا عــن الحج، لان آل احـمــــد اراد
لمـذكــراته ان تتــدفق بعفـويـة، وتجـري
بـتـلقــــائـيــــة، لا تــتقـيــــد بـتــــرسـيـمــــات
وحـــدود مــسـبقــــة، بل تـــواكـب حـــركـــة
الحـــاج، واحـــداث الــــرحلـــة الـيـــومـيـــة
الـشـديــدة الغنـى والـتنــوع، فهي تـضم
رؤى انـثــربــولــوجـيــة، ورصــد ظــواهــر
اقـتــصــــاديـــــة، وتحلــيلات سـيــــاسـيــــة،
وطـــــــرائف ادبــيـــــــة، ونقــــــدا ســــــاحــــــرا
ومعلومات تاريخية، وجغرافية، وغير

ذلك. 
لكـن رحلــة آل احـمــد تـــوهجـت فـيهــا
ومـضات، تحـدثت عـن فلسفـة لبعض
المـنـــاسك، كــشـــذرات رصعـت عـبـــاراته،
خــاصــة في المـــواضع الـتـي كـــان يكـتـب
فيها مذكـراته في الايام التي امضاها
في بقـاع المنـاسك في عـرفـات، والمـشعـر
الحـرام، ومنى ، او اثنـاء اداء الطواف
في البيت الحرام، والسعي بين الصفا

والمروة. 
ولا اريد ان ابالغ لو قلت: على الرغم
من مـطــالـعتـي لمجمــوعــة مـن رحلات
الحج المعــروفــة، وتـشــرفي بــاداء الحج
والعـمــــرة عــــدة مــــرات، فــــانـي وجــــدت
نفـسي مـع "قشـة في الميقـات" انبـسط
حـيث ينـبسـط جلال، وانقبـض حيث
يـنقـبـض واعـيــش في خـيــالـي حـــالاته
واحــــاسـيـــسه، في الـــسعـي والــطــــواف،
وكــانـي اواكـبه في خـطـــواته واتمــاهــى
مـع مشـاعـره، فـأرى مـا يـرى، وارتـشف
مـــــايـــــرتـــــشف واتحــــســــس خـــطــــــواته،
واستـمع الـى ابـتهــالاته واسـتغـاثــاته،

المــــــــــــوروث الحـــكــــــــــــائــــي، والـفـلـــكــــــــــــور
والـسخـريـة ويبـدع في صيـاغـة نمـوذج

مميز للسرد. 
ويــذهب بعـض النقـاد الـى ان اسلـوب
جـلال طــــــــور الادب الـفــــــــارســـي، لانـه
يـصــوغ عبــاراته بـبيـان يمـزج فـيه بين
اللهجـة الـدارجـة واللغـة الفـصيحـة،
وتـتشـكل نصـوصه مـن جمل قـصيـرة،
واحـيــــانــــا لا تحـتــــوي الجــملــــة الـتـي
يصـوغهـا علــى فعل في تـركـيبهـا ومع

ذلك تعبر عن معناها بوضوح. 
وربمـا كــانت جـزالــة بيــانه، وشفــافيـة
اسلـوبه وقدرته الفـائقة عـلى الكتـابة
بـلغـــة الــسـهل المـمـتـنع، مـن العــــوامل
الـرئـيسـة لاشتهـار اثـاره، وشـدة اقبـال

القراء عليها، ووفرة المطبوع منها. 
وقــــد حـــــاول بعــض الادبــــاء تـقلـيــــده
واســـتـعــــــــارة تـقـــنـــيــــــــاتـه في الــــــســــــــرد،
ومحــــاكـــــاته فـيـمــــا كـتـب بــنحــــوبــــات
اسلــــــوب آل احــمــــــد احــــــد الــنــمــــــاذج
الـشهيرة في الادب الفـارسي الحديث.
وقـــد تجلــى هـــذا الاسلــوب كــاروع مــا
يتجلـى في "قشة في الميقـات" باعتباره
مـن النـصـــوص الاخيـــرة التـي كتـبهــا
جلال قـبل وفـــاته بــسـنــوات، مـضــافــا
الـى انه كـتبهـا في ظـروف خـاصـة، مـر
خلالها بحـالات قبض وبـسط روحي،
ولحــظــــات انـفعــــال، وتــــوتــــر وضــــراوة
ولحظـات استـرخـاء وهـدوء، وانشـراح
وكل حـالـة ولحظــة من تلك الحـالات
والـلـحــــظـــــــات تـــثـــيـــــــر لـــــــديـه شـــتـــــــى
الهـــواجـــس، وتـــسـتـــدعـي في وجــــدانه
مخـتلـف الايحـــاءات والــصـــور. والـــى
ذلك يعـــود تميــز اسلــوبه وفــرادته في
الرحلـة فهو يتالق في مـواضع عديدة
فيرتقي الى الشعر المنثور، او قصيدة
النثر،  حـسب مصطلـح النقد الادبي

وعربات النقل، والمناسبات في عرفات،
ومــزدلفــة ومـنـــى، واشكــال مخـيـمــات
الحجاج فيها، بـل حرص على تقديم
احصـائيــات رقميـة لاعـداد الـوافـدين
الى الحج في ذلك العـام، وجنسياتهم
وهي ارقــام اسـتقــاهـــا من الـصحــافــة
الـصـــادرة وقـتـئـــذ، لان آل احـمـــد كـــان
مــــواظـبــــا علــــى مــطــــالعــــة الــصـحف
اليـــوميــة في الــديــار المقــدســة، وربمــا
استقـاهــا ايضـاً من اسـئلته المـتنـوعـة
لـلاشخــــاص الــــذيــن يلــتقــيهـم، حـين
يـستقل وسـائط الـنقل، او يتجـول في
الاسواق، او اثنـاء اداء المناسك وزيارة

المشاهد المشرفة.
وقـــــــد ظل يــــــواظـــب علــــــى تــــــسجـــيل
ملاحـــظـــــــاته في دفــتــــــر يـــصــــطحـــبه
حـيـثـمـــا كــــان، في محل الاقـــامـــة، وفي
الــــســيـــــارة، وفي المــنـــــاسـك، وحــتـــــى في

مواطن الانتظار، في المطار وغيره. 
ولـم يتــوان جلال في كتـابـة مـذكـراته،
الــــى حـين عــــودته مــثلـمــــا فـعل غـيــــر
واحـــــــد مــن الحـجـــــــاج ممــن كــتــبـــــــوا
مـــــــذكـــــــراتـهــم بـعـــــــد عـــــــودتـهــم الـــــــى
مواطنهم، وانما حـرص على تسجيل
ما يعاينه مباشرة. كانت كتابته آلية،
يــستــرق دائمـا لحـظـات، فـيخلــو بهـا،
ويعـكـف علـــــــى تعــــــزيــــــز يــــــومــيـــــــاته،
والاضــــافــــة الــيهــــا في كل مــــرة يـلفـت
نـظــره فـيهــا مـــوقف يــسـتحق الــذكــر
فمثلا تـتمدد كـتابتـه في بعض الايام،
بحـسب زحمة حركته، ووفرة لقاءاته،
او تـتقلـص، عنـدمـا يـضطـر للـمكـوث

في المسكن، ولا يلتقي الاخرين. 
تـصــنف رحلـــة آل احـمـــد الـــى الـبـيـت
الحـــــــــرام، في الـــنـــــصـــــــــوص الادبـــيـــــــــة
الفـريدة المـدونة بـاللغة الفـارسية، في
مــصــــر الحــــديـث، فــــان نــصه يــــوظف

وبـالتـالي تبـدو هـذه الـرحلـة منـاسبـة
عزيـزة في حيـاة آل احمـد، للفـرار من
عــوالم الـنخبـة ومـشـاغلهـم، والعيـش
مـع عـــــــامـــــــة الـــنـــــــاس، والالـــتــــصـــــــاق
بحــيــــــاتهــم، تلـك الحــيـــــاة الـــــزاخـــــرة
بـــالـبـــســـاطـــة، والـعفـــويـــة، والـبـــراءة،
المــشـــابهـــة للـبـــداوة، او القـــريـبـــة مـن
الاشـكـــــال الــبـــــدائــيـــــة، وهــي اشـكـــــال
مـــافـتـئ آل احـمــــد شغـــوفـــا بــــالعـــودة
الـيهــا، لانه كــان يمقـت كل الاسـالـيب

الحديثة التي اكتسحتها. 
ولــم تقـتــصـــر مــطــــامح آل احـمـــد في
رحلـتـه علـــــى الملاحــظـــــات العـــــابـــــرة،
والانـطـبــاعــات العــاجلــة ، وانمــا كــان
يسعـى للتـوغل في الابعـاد الخفيـة لمـا
يـــــــراه مـــن ظـــــــواهـــــــر، ويـعـــمـل عـلـــــــى
تحـلــــيـلـهــــــــــا، مــــن اجـل اكــــتــــــــشــــــــــاف
مـضمـراتهـا، ومـا لاتقـوله من نـزعـات
بـشـريـة، ومـا يـدخل في تـشكـيلهــا من

عناصر ثقافية. 
انه يـحاول ان يـسجل ملاحظـاته من
مـنظـور بـاحـث انثـربـولـوجي، ولـذلك
يمـكــن ان تــــصــنـف هـــــــذه المـــــــذكـــــــرات
كـوثيـقة انـثربـولوجـية، لـدارس مهتم
بـــالـتعـــرف علـــى طـبـــائع المجـتـمعـــات
الاسلامـيــة، وانمـــاط ثقــافـــاتهـم، مـن
خلال معــايـشـــة الجمــاعــات الــوافــدة
لــلــحــج مــــــن تــلــــك المجــــــتــــــمــعـــــــــــــــات
والاخــــتـلاط بمــــن يـلــــتـقــــيـه مــــنـهــــم
والمــبـــــادرة بــــســــــؤاله بمـــــا يـــتقـــنه مــن

العربية او الانجليزية.
تشـتمل هـذه الـرحلـة علـى معلـومـات
تـاريخيـة هـامـة، ذلك ان مـؤلفهـا كـان
يـدون مـا يـشـاهـده، مـن عمــارة البـيت
الحــــــرام، والجغـــــرافــيـــــا الــــسـكـــــانــيـــــة
والعـمـــرانـيـــة لمكـــة المكـــرمـــة والمـــديـنـــة
المنــورة والاســواق والمتــاجــر والـشــوارع
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ان هذه الرحلة منحت آل
احمد فرصة هامة لاعادة
اكتشاف طبيعة العلاقات
السائدة بين عامة الناس

ونمط وعيهم
وتفسيراتهم للظواهر

الاجتماعية والثقافية
والسياسية

والاقتصادية، ورؤيتهم
الكونية، وطقوسهم،

ولذلك كان يهتم
بملاحقة كل صغيرة
وكبيرة في احاديث

المرافقين في القافلة،
وحالاتهم في ساعات

الراحة والسكينة،
والاضطراب والتوتر. 

يعـتـمــد الـتـنــافــذ الــداخلـي والخــارجـي في بـنـيــة
ـــة الـتـي الـنــص الـتــشـكــيلــي علـــى مقـــدار الحــيل
تسمح للشكل بمغـادرة مكانه التقليدي، بوصفه
ظــرفــا قيــاسيــا وتـســامـيه في الفـضــاء الخــارجي
وجـعله زمانـيا مـطلقا، شـريطـة ان يبقـى خطـابا
بــصــريــة )جــســدا وروحـــا(، يحـمل سـمـــات ذلك
التحـول ويحافظ على المسـودة الداخلية للشكل
المتحقق، بـوصفه طبقـة تسـكن اللوحـة، وتمنحه
فــرصــة للخــروج مـن ضــوابــطه الـتقلـيــديــة عـن
طـريق كـسـر الاطــار وجعل اللـوحــة شكلا يـسـكن
المحيـط الخارجـي، وهذا مـا عمل علـيه كثيـر من
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فــــاخــــر محـمــــد واشـكــــالـيــــة الخــــروج مـن اطــــار الــصــــورة 
مـؤسـس علـى وجــود افتـراضـات كـثيـرة لـرده الـى
اصــول او الــى جــذور اعـمق تـتــصل بــاخلاقـيــات
حضارية مبنية على تحليل الواقع ووضع بدائل
حسيـة لنواقصه وشـده الى الممكـنات التي تجعل
منه مـؤهـلا لخطـوات قـادمــة تلحق بمـا هـو دارج
وميـسور ومفهوم علـى انه يسير علـى سكه امينة

للوصول الى الهدف. 
رابعا: اللون بعد زماني لا مكاني

يقول فـاخر محمد : "ان وظيفة اللون في الرسم
الحـــديـث هـي تـــذويــب ثقـــالـــة المـــادة الحــسـيـــة
وتفـتيـت كثـافـة الـصبغـة اللــونيـة تقـنيـا ورؤيـويـا
والارتقاء بهـيئتها الجـديدة الـى مصاف المـشكال
الجمالي والانضمام الى افاق البعد الزماني". 

يـحتفـظ اللــون بطـاقــة جمــاليـة عــاليــة، كمـا ان
للـــون اداء ايقــاعـيــاً في اقــامـــة علاقــات ارضـيــة
)مكــانيــة( تتـمثل في طـبيعـة تـراكـيبه وتفـاعلاته
المــاديــة، غيــر ان فــاخــر مـحمــد يعــول علــى هــذا
النـوع من الترابـط ويقيم على تـداعياتـه فلسفة
الرؤية وهي )التحول( من مجرد مادة او طريقة
مــاديـــة لهــا خــصــائــص المكــان الــى مــوســيقــى
)زمانـية( تحمل صفات اللامحدود واللامتناهي
لتـصـبح تــراكيـب وتفـاعـلات روحيــة لهـا شــرعيـة
الـولادة الجـديـدة وبـابعـاد تكـشف واقعـا جمـاليـا
مغـايراً ومعبـراً ليس له وظـيفة التـطابق كمـا لو
كـان مــادة او رقمـا حـســابيـا انمـا يـصـبح تكــوينـا
اخـــر وظــيفـيــته الــتعـلق بـــالجـــوهـــري الحــــامل
للـجمال المتجدد وهنا تـكمن زمنيته وهو يحاول
ان يـسـتقــدم زمنــا اخــر او علاقــة متـصلــة بــذات
التحـول كمشـروع للتغـاضي عـن ضوابـط الحس
المـكاني وجعـله اثيريـا كعقارب الـساعـة في اعمال
سلفــادور دالي، او الكــرسي الــوحيـد القـريـب من
سـريـر فـان كــوخ، فبـالـرغـم من وجـود اللـون وهـو
مسمـى مؤثـر إلا ان هنـاك زمنـا كلاهمـا يشـيران
الـى الـزوال البــاقي فلـون الـسـاعـة عنـد سلفـادور
دالـي يـنـتقل مـن كـتلــة ملقـيــة علــى الارض الــى
الساعة المنشورة كالغسيل على غصن شجرة، ثم
الــى الفـضـاء بــروحيــة التـســامي الهــادي وهكـذا
يـصبح اللـون بعـدا زمـانيـا لامكـانيـا ويـرى فـاخـر
محـمــد ان لا قــانــون يلــزم هــذا الـتحــول ســوى
التجـريـب، والتجــريب الـذي تـقف وراءه الخبـرة
الـتـي تــسـتــطــيع ان تحـتـمـل كل المــتغـيـــرات وكل
المتنـاقضـات بل المضـاربـات التي تـعطي الـنتيجـة
الـشعـوريـة الـتي تحــاكي دواخـل الفنــان وتمكـينه
مـن تــطــــويع مــــادة اللـــون والخـــامـــات المـتـــاحـــة
والـتقـنيــات المتـوفـرة الـى اشـارات ودلالات ورمـوز

متحولة. 
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الـتكــويـنيــة بمـعنــى اخــر يمـكن ان تــرسم لــوحــة
خـشبية بدون ان تعلقها على حائط ومن الممكن
ان تجـعلهــا تــرى مـن زوايــا اربعــة مـتـنــافــذة مع

المحيط الخارجي". 
في السـبعيـنيـات من القـرن المـنصـرم كــان للفنـان
الكـبيـر )جـان دبــوفيه( تجـربــة مهمـة فـيمـا اشـار
اليه د. فـاخــر محمـد فقـد خـرق خـامـته المكـونـة
مـن كـتلـــة صخــريــة بــشقـــوق ملــونــة بــالاســود
وتــركــزت معــالجــاته علــى تلـك الكـتلــة في ايجــاد
رؤيـة خلاقـة لمـوضـوعـة الـفضـاء الـتصـويــري عن
طــريق الغــاء مفهــوم الفـضــاء الـتقلـيــدي فقــد
ــــة الحجـــر وبـين اسـتــطــــاع ان يجــمع بـين الـكــتل
الرسـم المجرد في فـضاء مـتجانـس واحد مـحققا
بــذلك تـصــويــراً بـصــريــا مـنفـتحــا علــى جــوانب
روحيـة تجسـد مهمتـين رئيسـيتين همـا: تنـشيط
ابعــاد الــرؤيــة الحــسـيــة وتحـــولاتهــا، وتــشكــيل
الحـدس المخيالي على بـنية المسطـح التصويري،
وكانت تجربـة فاخر محمد سنة 1992-1993 وان
تـبـنــت بعــض سـيـــاقـــات وافـكـــار تجـــربـــة )جـــان
دبــونيــة( إلا انهــا تميــزت بخـصــوصيـات تجــريب
فــاخــر مـحمــد الـتي سـبغـتهــا بــالـطــابـع التــراثي
والفلـوكلوري العراقـي سواء باللـون او بالخط او
ـــة ـــالــشـكل فــضلا عـن ان خـــامــته لـم تـكـن كــتل ب
صخـريـة وان شـروحـاته وشـروخـاته علـى الـكتلـة
هي مـن الخطـوط الغـائـرة والبـارزة علــى السـواء
في التـشـكيل الـواحــد، كمــا انه تفـرد في معـالجـة
موضـوعة الفراغ المحيط اذ انه اعـتبره )الضمير
الـثــانـي( الــذي يجـمعـنــا بــالـصــورة الــســطحـيــة
كــطــبقـــة تعـي مـــا فـــوقهـــا وتجـعلـنـــا جـــزءا مـن
مكــونــاتهــا ، بل تــدعــونــا الــى لعـب دور مع بـنيــة

عناصرها المكونة للشكل. 
ان اعـمـــال فـــاخـــر محـمـــد تـــدعـــونـــا للاتــصـــال
الــروحـي والـتـنــافــذ وفــض الفــراغ بـين اللــوحــة
والمـشــاهــد بــوصفـهمــا هــدفــا مــشتــركــا لتــذويب
الفــراغ بــالفـضــاء والفـضــاء بــالفــراغ فــالاشكــال
المـرسومة والمجـردة هي المكمل الـوصفي للاشكال
المحيطة لو كانت مكونة من فراغ فقد يشكل مع
اللامـتـنــاهــي واللامحــدود علاقــات علــى هـيـئــة
تـساؤلات وردود افعـال تتـسامـى مع التحـول بكل
ادواته ورمـوزه ورؤاه المتصلـة بالمخـياليـة بابعـادها
المـتحققــة وغيـر المـتحققـة بـاعـتبـارهـا مـشـروعـا
يبقـى قــائمـا يـنمـو في بعـض الاحيـان ويـتكـاسل
ويـتخــامل في احـيــان اخــرى وهـنــا نــسـتـطـيع ان
نـــدرك مـــدى جـــديـــة محـــاولات الفـنـــان فـــاخـــر
محـمــد للـتــوصل الــى اقــامــة علاقــة وجــدانـيــة
مـتــوحــدة مع اشــاراته الـتــشكـيلـيــة لـفعل شـيء
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فـاخــر محمـد يـشـكل اعمـاله علـى اســاس اللعب
على متغيرين اساسيين هما: 

اولا: التحـول المـستمـر من الثـابـت والسـاكن الـى
الديمومة الجمالية المتحولة دوما.

ثانـيا: الارتقـاء بهذا الـتحول الجـمالي الـى اثير
الامـتـنــاهـي لــوضع الــشـكل في حلـته الجــديــدة.
وهنـا يـرى فـاخــر محمـد رؤيـته ويجنــد كل شيء
لعــملـيـــة الــتحـــول مـن الـثـــابـت الـــى المــتحـــرك،
فـالخـامــة والتقـنيـات والمـواد الـبنــائيـة لا تــرتقي
بــالعــمل الفـنـي الــى مــسـتــوى الـفعل الجـمــالـي
الخلاق بــدون عمـليــة ابــداعيــة تــرتكــز اولا علــى
تهـميـش فعــاليـة الجـســد واطلاق فعــاليـة الـروح
لانهـا تـستـوعب سـرعـا اكبـر بمقـدورهـا ان تـصبح
زمـانيـة ولا متـناهـية، وهـذا ما يـؤكد عـدم جدوى
حصر الاشكال داخل الاطر على عكس الاعتقاد

السائد ان الاطار نصف لوحة.
ويعتقـد فاخـر محمد ان مـصداقيـة هذه الـدعوة
تـكمن في ان جـميع الاشكـال المطلقـة والمحصـورة
بمـا فيها الاشكـال الموضوعـة على الخامـة تسكن
الكون او ربما الكون يسكنها، إلا ان الاخيرة هذه
تخضع الـى عمليـة تحول تـشترك فـيها العـملية
الابداعيـة برمتها، حتى يكتسب الشكل شرعيته
الجـماليـة وتتوقف هـذه العمليـة على جـملة من
القـدرات والمعـالجــات تتلـخص في اعــادة صيـاغـة
الاشـكال وتـراكيـبها بـالتجـريب المـستمـر وضرورة
معـاينـة العـناصـر والتـكويـنات بـاعتبـارها كـواكب
سيارة في فضاء كون اللوحة يجب ان نخشى من
تـصــادمهـا حـد الـتهـميــش او تبـاعـدهـا الـى حـد
اللافـائـدة ويجب ان لا نفـرط بـالطـاقـة الكـامنـة
في عنـاصرهـا المشكـلة كـقوة شـد طبيعـية اضـافة
الــى مــا تـشـكله مـن القـيمــة الفــراغيــة الاخــرى
ومــنـهــــــــا )ســــطـح الـلــــــــون( و)فــــــــرض الــــظـل( و
)الـتــراكـيـب الانــشــائـيــة( والـتـي لا تحـمل ابعــادا
مجسمة، وان التحول الجمالي هو الذي ابدعها
وركبهـا وتركهـا على هـذا الشـكل اثيريـة تتسـامى
كما الـروح مع الافاق نحو مصيـرها الحسي غير
المحـــدد بـــاطـــار، ولـيــس محـبـــوســـا في جـــو مـــا ،
ــــوحــــة تـــســبـح في حقــيقـــــة اللامــتــنــــاهــي فـــــالل

واللامحدود وستبقى كذلك. 
ثالثا: علاقة الفراغ بالفضاء المحيط 

يقـول فاخر محمد : "في الـرسم الحديث هنالك
تقــارب كـبـيــر يــصل الــى درجــة الانــضـمــام بـين
الفـــراغ الــضـمـنـي الـــذي يحـققـه العـمـل الفـنـي
)فــضـــاء اللــوحــة( وبــين الفـــراغ الكــونـي الــذي
يحيـط باللـوحة )الفـضاء المحـيط( واصبح الان
مــن الــشــــائـع الخلــط بــيــنهــمــــا مــن الــنــــاحــيــــة
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ان اللامـتـحقق في عـملـيــة الـطــرق علــى المــركــز
والاطراف هـو القيمـة الجديـدة للـشكل المـتخيل
والذي لـم يكتشف بعـد، وهنا قـد يشتـرك الغيب
في دفع الــصــورة مـن المخــيلــة الــى الـبــؤرة الـتـي
ستجسدها عليالخامة، لتدخل وتخرج من والى
الفـضــاءات المـتـمــاســة بــرؤيــة خلاقــة وجــديــدة
لــوحــدة الـبنــاء الجــوهــري بين الـطــرف والمــركــز،
بــاعـتـبــارهــا لا تـسـتـنــد الا علــى عقـيــدة تفــرض
واقعـا صـوفيـا، يـرى د. فـاخـر محمـد ان الانسـان
)ســاكن كـون( وان مـوضـوعـة اللامـتنــاهي تـدركه
وتعـنيـه مثـلمـا يــدركهـا ويـعنـيهــا، ويتـحتـم علـيه
تمـثــيل انـتـمــــاءاته الـكـــونـيـــة ســـواء في الــــواقع
الحــــســي أم الـغــيــبــي، وهــــــو قــــــادر عـلــــــى حــمـل
مــستجـدات هــذا الانتقـال الـى مـدارات ومـديـات
ابعــد واشــمل ممــا هـي مــتجــســـدة علــى نــطــاق

الحسي والمرئي. 
وهـنــــالـك تجــــاذب خفـي بـين المـكــــوث في الـكــــون
الجمــالي بــاعـتبــاره )طــرفــا( وبـين المكــوث في درة
الكون بـاعتبـاها )مـركزا( وهـذه وظيفـة الانتـماء
المغــايــر الــذي يــوحــد بـين اللامـتنــاهي والمحــدود
المــتحــــول دائــمــــا وكــــان المحــــور الاســــاس الــــذي
اعـتـمـــده فـــاخـــر محـمـــد في هـــذا الــتحـــول مـن
)المـتخيل الغـيبي الــى المبنـى الـشكلي( هـو القـاء
ــنـــص الــنـــظـــــــرة عـلـــــــى المحــيـــط الخـــــــارجــي لـل
الـتــصـــويـــري، والعـمـل علـــى تغـيـيــب الفـــواصل
المــصــطــنعـــة )الاطـــر( ودمج الـــرؤيـــا بـين قـيـمـــة
الفـراغ المتحقق مـن المحيط الخـارجي ومكـوناته
بـاعتبـاره )طـرفـا( وبـين )قيمـة الـشكـل البصـري(
المـتحقق علـى الخـامـة بــوصفه )مـركـزا( وصـولا
الــى القـيـمــة الـكلـيــة للــشـكل كــوحــدة ابــداعـيــة
مـتــسلــسلــة تحـمل مــدلــولات ذلك الـتحــول مـن
خلال تنافذ التراكيب الشكلانية )راسيا وافقيا(
وفي اتجـاهـات اخــرى لتــامين اسـتمـراريـة حـركـة
التــشكـيل )بـصــريــا ورؤيــويــا( تجــاه الخــروج من
اللـوحـة الـى المحـيط والـدخـول من المحـيط الـى

اللوحة. 
ثانيا: التحول في السطح التصويري

يقـول فـاخــر محمـد: "لا يمـكن للـشـكل ان يبقـى
معــزولا عـن الــوجــود الخــارجـي وكـيفـيــة الجـمع
بيـنهمـا تـشكـيليـا تـعتمـد علـى تحـولات متعـددة،
اهـمهــا اعــادة الـصـيــاغــات المــتكـــررة للاســالـيـب
والـتقـنـيــات والمعــالجــات حـتــى يكـتــسـب الــشـكل

شرعيته في الوجود". 
ان مـوضـوعـة التحـول من شـأنهـا ان تثيـر اسئلـة
تـتـعلـق بجـــدوى العــملـيــة الابــداعـيــة، وجــديــة
الكيفيـة التي تـشتغل علـى معايـيرهـا ويقيـنا ان
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الفنـانين في العالم مـنهم )كلود مـونيه( و)سورا(
و)مــونج( و )بـيكــاســو( وعلــى الـصعـيــد العــربـي
الفـنــان المغــربـي )لقــويــدر الـتــريكـي( والمـصــري
)احمــد نــوار( ومن الـفنــانـين العــراقـيين )شــاكــر
حـــســن ال سعــيــــد( و )جـــــواد سلــيــم( و)ضــيــــاء
العــزاوي( و)محمـد مهـر الـديـن( والفنـان فـاخـر

محمد الذي هو موضوعنا في هذا المقال. 
في الاعــــــــوام )1992-1993-1994-1995( اشــتـغـل
الفنان فاخر محمد على الاستفادة من تحطيم
الشكل الـثابت عنـدما خـرج بتكويـناته وعنـاصره
الـــى الفـضــاء الخــارجـي مـبــاشــرة، وعــمل علــى
احداث نـوع من التراكيـب مغايرة لمفهـوم الانشاء
والـــرؤيـــة الـتـقلـيـــديـــة، واعـتـمـــد في ذلـك علـــى
خطوات مهمـة ونافذة متمثلة بـالنقاط التالية:

اولا: الاشتغال على مبدأ المركز والاطراف.
يقـــول فـــاخــــر محـمـــد :"ان مـــوضـــوعـــة المـــركـــز
والاطــراف كمـوضـوعـة الـروح والجـسـد، فعـمليـة
الـتـنــاقل بـيـنهـمــا اثـيــريــة، ولا محــدودة، وغـيــر
مـقيــدة بــابعــاد كـلاسيـكيــة او افكــار ثــابتــة فـهي
تعـتـمـــد علـــى الهــروب المـتعــاكــس خـــارج وداخل

البعد المكاني". 
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